لماذا مؤتمر يوم القدس الحادي عشر 

في كلية الآداب؟
أ. د. خليل عودة 

عميد كلية الآداب 


عندما تتصدى كلية الآداب في جامعة النجاح الوطنية لعقد مؤتمر يوم القدس فهذا يعني الكثير على مستوى الجامعة أولاً، والكية ثانياً، فكلية الآداب التي عقدت النية والعزم على عقد مؤتمر يوم القدس في كل عام، تضع المدينة المقدسة على سلم الأولويات في نشاطاتها اللامنهجية، وتضع القدس في بؤرة الاهتمام بالنسبة للأكاديميين الفلسطينيين والعرب، وقد تناولت مؤتمرات القدس العشر التي عقدت في كلية عدة مواضيع على قدر كبير من الأهمية، فقد تناولت تاريخ المدينة المقدسة قديماً وحديثاً، والآثار الإسلامية فيها، وقبة الصخرة، والمسجد الأقصى، والفتح الإسلامي وتناولت كذلك مواضيع حديثة مثل الوضع القانوني لمدينة القدس، والهيكل المزعوم، والاستيطان، إلى غير ذلك من المواضيع التي تخص المدينة، والتي تناولها الباحثون الفلسطينيون والعرب في أبحاثهم العلمية التي قدموها في هذه المؤتمرات. 


وسعت كلية الآداب إلى توثيق الأوراق العلمية التي قدمها الباحثون في هذه المؤتمرات، وذلك من خال الكتب التي نشرتها الكية عن هذه المؤتمرات، وكان أخرها كتاب المؤتمر العاشر وعنوانه: استشراف الواقع الثقافي والحضاري في مدينة القدس عام 2009، والذي جاء متزامنا مع الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية. 


وإيماناً من كلية الآداب بأن القدس هي لب الصراع ومركزه ونظراً لما تتعرض له المدينة المقدسة من هجمة استيطانية لم يسبق لها مثيل، ومحاولات جادة لتغيير معالمها العربية والإسلامية والمسيحية، وفرض سياسة الأمر الواقع عليها، فقد ارتأت كلية الآداب أن يكون المؤتمر الحادي عشر مؤتمراً عربياً إسلامياً مسيحياً.

ولهذا جاء عنوان المؤتمر " القدس في الضمير العربي والإسلامي " والهدف من هذا المؤتمر هو توسيع دائرة الاهتمام بالقدس ووضعها في بؤرة الاهتمام، من خلال التعرف إلى موقف جامعة الدول العربية من القدس، والدور الذي يجب أن تقوم به لنصرة القدس والحفاظ عليها من خلال جهد عربي رسمي، وكذلك دور منظمات المجتمع المدني التي يقع على كاهلها دور كبير في الدفاع عن القدس والحفاظ على مكانتها الدينية والعربية. 


وقد يتساءل أحدهم، لماذا هذه المؤتمرات؟  وما فائدتها وقيمتها، والجواب على ذلك ببساطة، لماذا لا تكون هذه المؤتمرات؟  ولماذا لا نعزز وجود القدس في الضمير الفلسطيني أولاً؟  ولماذا لا نعزز وجود القدس في جامعاتنا ومدارسنا ومؤسساتنا؟  لماذا لا نجعل القدس حاضرة في أبحاث مفكرينا؟   كل هذا يحتم علينا أن نقدم للقدس ابسط ما نقدر عليه، وهو هذا المؤتمر، الذي يذكرنا دائماً بالقدس ويذكرنا بمعاناة المقدسيين وآلام المدينة المعذبة خلف سور بغيض يفصل المدينة عن محيطها العربي والإسلامي. 


وجامعة النجاح عندما تعلن عن عقد مؤتمر يوم القدس الحادي عشر، فإنها تأكد تصميمها وإصرارها على أن تكون القدس حاضرة في فكرها ووجدانها وضميرها، وأن تجعل من هذا المؤتمر حدثاً سنوياً يجمع نخبة من المفكرين والسياسيين لتدارس أمر المدينة، ووضع تصوراتهم العلمية والعملية لمواجهة التهديدات الخطيرة التي تحيط بمدينة القدس، وكذلك وضع التوصيات التي يتوصل إليها المؤتمرون؛ لرفها إلى أصحاب القرار للأخذ بها، والاستنارة بآراء الباحثين والمختصين. 

وستبقى كلية الآداب في جامعة النجاح على العهد والوفاء لمدينة القدس المعذبة، حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وسلام منا إلى القدس وعلى القدس. 

